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- حكايات للأطفال من التراث الخليجي 


يعيش ((حمود» و«(عمر») في يتين متجاورين.. 
لكنّهُما.. يذهبان كل صباح إلى بيت المطوّع 
معًا.. ويعودان معًا.. وفى طريقهما يمان بيتك 


وغريت بعدًا.. فقَد أسماة السكانٌ يبيت ال ٠‏ 7 ” 
والبيت المسكون.. ولم يَكنْ 
سمدوغا لأغد الدخول إلية 
أو الاقترابٌ منه.. وخصوصًا 
الصغار.. خوفًا علَيْهم من 
تلك الحكايات الغريبة التي 
قدو حول البمت.. 


في ذلك اليوم التََى «عمر) صِديقَُ «حمود» 
كالعادة في بيت الل 0000007000072 
معًا.. الحروف الأتا الا الا 
القرآن الكريم. .وكانٌ «عمر» شغوفًا بمعرفة 
كل شيءٍ جديدٍ عن كلّ ما يدورٌ حوله.. 


لذا حينَ أصبحَ هو و«حمود» وحدَهُما في 
عمر: هل تعرفٌ شيثًا عن هذا البيت. .؟؟ 
حمود: هناك حكاياك كيرة تدده ا 
يقولرة إنها حكايات مغيفة عدا ! 

عمر: وهل تخاف أنتٌ من الحكايات. .؟؟ 
حمود: بالطبع لا.. إِنّها مجيّدُ حكايات لا 
أككرء 0000 

عمو هة وها لدريك أنك. .16 

عمر؟ غل ثري أن نتأكد من ذلك. .؟؟ 

عرد كيف 91 

عمر: ما رأَيُكَ أن ندخل البيتٌ بعد أن نخرّجَ 
من بيت الماة؟ 


حمود: لا.. لا يُمكني.. فأبي مَتعني من اللالذا ا 
إلى هناك.. 

عمر: بل قل إنك خائق و + ؟' 

شيوةة ل لسك اتنا" 
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عمر: إِذَا اتققنا.. 


سنخرّجٌ من بيت 
الملا إلى البيبت 
المسكون يا 
صديقي.. ما 
رابك .؟؟ 

ويل ى لتخم 
من التحذيرات 
الكثيرة سن الآباء 
والأمهات بعدّمٍ دخول 


البيت المهجور.. إلا إِنّ حبٌ الفضول 
والمغامرة يدقعٌ الصغارٌ إلى تجامل 
نصائح الكبار.. وهذا ما قبَرَهُ موا 
واعمر» ذلك النهار. . 

ولم يطل انتظارهٌما.. فْقّدْ أعلَنَ الملا 
نهاية وقت الدروس اليومية.. وسمَحح 
للجميع بالمغادرة إلى بيوتهم.. فهذا هو 
وقتٌ نال وَجْبَة الغداء.. لدى الأهل 


- 


عو 


هناك. . 

كان #عمر) متحمسًا هذا للدخول 
في مغامرته الجديدة مع «حمود».. 
وهو يشجعُةُ على المُضيّ قُدُمًا لتنفيذ ما 
يَُويانِ القيم به منذٌ الصباح الباكر.. قبل 
أن يشر أحَدٌ بغيابهما. . لذا كان (عمر» 
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أوَلَ مَن ذَكَرَ الآكَر بالخطة المرفوضة من قِبَلِ كل 
الآباء والأمهات أيضًا. . فقال له: 

عمر: هيا يا «(حمود».. ماذا تَنتَظرُ. .؟؟ 

حمود: لااشيء.. لاشيء.. 

عمر: هل أنتٌ جاهرٌ للمغامرة الكبيرة.. أم ما زَلَتَ 
خائقًا..؟؟ 1 
حموة؟ أنا لشسك خاتفا من البيت.. لكت لا أريدٌ 
أن أعصيّ أوامرَ أ د 

عمر؟ هقا بدا إذا, لن يخود أحد أباكَ سا سييحص] .. 
هيا لدأ رحاتا ومغام كنا الجديدة والكيرة.. 
عموةة .. ألا يجت أن السعادن الكباز. .! 

غير لاشك ف آنل سرك الكياذ أن سمهو 
لنا بالدخول إلى البيت.. هيّا تشجّعْ ولا تَحَفْ.. 
هيًا معَكَ بطل الأبطال «عمر».. هيّايا صديقي.. 


عمر؛ هاذالو ماذا..؟؟ هل تصدّق أنَّ البيتَ مسكونٌ 
بالحان والعقاريت كماو وش + 

حمود: عمر.. 1 .. أنا. : 

عمر: : هيّا يا صديقي. . ها قد وَصَلنا. 00 
فلن يعرف أححدٌ أيّ شيء عن دخولنا أيدًا.. عذّك.. 
ويسيران بانّجاه ذلك البيت عن وهما 
يلتفتان خلفَهُما خوفًا من لحاق أحد الصبيان 
اقتربٌ الصغير ان من الباب. . أحدّمُّما كان خائقًا.. 
وَالآخَرُْ كانَ يدّعى الشجاعة.. إِنَّهُما الآنَ أمامٌ الباب 
الكبير المتهالك وجَّهًا لوَحْه.. وها هو «عمر» 
يدقَعُ الباب بيده مستعدًا للدخول إلى المجهول.. 
ثرى ماذا يوجدُ خلفٌ باب البيت المهجور..؟؟ 
ما إن دقع ل(عسر) البابَ حتّى أصدّرٌَ صريرًا قويًا 
مما دَفَعَ «(حمود» للتراجع 5-6 الخلف. إلا إن 


طاو 
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سر وا كلك مو هده سرهة. ‏ وامكلة عفش 
اقترّبَ منة هامسًا: 

عمر: أغلقٍ البابَ خلفَكَ حتّى لا يرا أَحَدٌ مفتوحًا.. 
حمود: بشم الله الرحمّن الرّحيم.. 

عمر: كفاك خوفا أيها القتى.. وكن شجاعًا مثلى.. 
عيوة يحوت والاضرع., يفا لامزخ.. 

عمر: نحن لم َرَ شينًا حتّى الآن.. هيًا تقدّم.. 
تعال.. مأمس م قن 

حمود: المكانُ مظلمٌ يا «عمر».. دَعْنا نَخرحٌ بالله 
عمر: سأدخحل وخدي.. يُكفي أَنَكَ جبانٌ.. 

ترك «عمر) يّدَ «حمود» الخائف. . وتقدَّمَ وحدّه 
من دون مُراعاة نكل الأغصان القديمة الملقاة 
على الأرض. . والتي تُشكلُ حواجرٌ كثيرةً.. تمن 
«(عمر» وغيرة من التقدّم خطوات أخرى - 


البيك. . لكنّ «عمر» لم يبال. . وكانَ يريدٌ أن يقنع 
(احموة»باثه قوئ: . وبأنه على حقٌ. . ولكن فجأةً. . 
تكسّرت الأغصانٌ القديمةٌ تحت قدمَّئ «عمر».. 
الذي لم وشم يضيب إلا وهر يدوي في مكان ميق 
تحت الأغصان.. ولم يُمكنهُ تلك اللحظة إلا أن 
يُطلقَ صرخة رُعْب عالية.. كادّثْ تتسبّبُ بوقف 
نيضات قلي وتحموة» اللاي قو بتع باختفاء صاديظة 
و مي ا 

عمر: أه.. .. حمود.. حمود. . سأقَعٌ. . ساعدّني.. 
حمود: 0 
هذا..؟؟ ْ 

نّم اقتربٌ «حمود)» بِحَدَّر شديد.. باحنّا عن صديقه 
لذي احش». ولو يكل برلا عله عبرئة لقا جاه 
يُدَوّي مع الصّدى. . وكأنه وَقَعَ في مكان عميق عميق 
وكا . . توقّفَ «حمود» وهو ينظرٌ إلى تلك الهو 


الكبيرة التى بها «عمر».. مُتسائلا عن «(عمر».. 

حمود: يا إلهي.. إنها بئرٌ.. بئرٌ قديمة.. 

وحاوّل رَفْعَ صوته الذي يمتزجٌ مع الصدّى القادم 

من البكر. 

حمود: عمر.. عمر.. هل تسمَعْني..؟؟ هل أنت 
حير . . ؟؟ 

لكنّ «تُمر) لم يُجبٌ.. نُمّ عاد «حمود) ليناديّه ثانية: 

ولكن مرة أخرى.. لم يُجبٌ «(عمر».. 

واعترى «(حمود» الخوف والقلق.. فَهُوَ لا يعرف 

ماذا حدّتٌ لصديقه.. ولا يعرف كيف يتصدف.. 

ولكنْ في مِثْلِ هذا الموقفٍ الصعب.. كان لا بُدَّ له 
من التفكير بسرعة. . فربّما تكونٌ حياثهما في خطر 

شديد. . لذلك فكرٌ «حمود» وبصوت عال. . قائلا: 

يا إلهى.. ماذا حدتٌ ل «(عمر». .؟؟ أخشى أن يكونٌ 


ضحت سسب مسساسس سم سم جح ل للع مع ع عت عجع ده 


لمم سيوم ومس سبد 
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قد أصابَهُ مكروة.. لقَدْ سَقَط فى البئر.. يجبٌُ أن 
أطلبَ المساعدةً من الآخرينّ قَبْل أن يصيبةُ شىءٌ. . 

سأقهك عالة. 
سار «(حمود)» بحدَّرٍ شديكد وهو يقتربٌ من الباب» 
محاولًا معرفة البقعة التي يضمٌ فيها قدّمّه.. خومًا 
من وجود بئر ثانية.. أو مفاجأة مرعبة أخرى حتّى 
وصل إلى الباب. . وبكلتا يَدَيْهِ حاول فتحّ المزلاج 
ال وت اول ار 
0 ا . وكأنه 
قَدْ قرّرَ معاقبة هذَيْنِ الولدَيْن لاقتحامهما هذا البيتَ 
بحبسهما داخلةُ حتّى يقرّرَ الإفراج عَنْهُما وحدّه. . 
لكنّ «حمود» لم ييأسن. وا ستمر يُحاولٌ دَفْعَ الباب 
مرة. د ا أخرى. . ولكن من دون 
حبّى استسَلّم للخوف الذي أصبح يُخطي 


كل مشاعره.. ويدأث عيوته تذرق الدموع من 
دون إرادته.. وهو يقول: 

هيا افتَخ.. ماذا حدّتٌ لك.. أيها البابُ 
القديم.. 
يا إلهي.. إنه ثابتٌ لا يتحرّك.. لقَدْ عَلِقَ البابُ.. 
وعَلِقْتٌ أنا وعمر مُنا. . يا إلهي.. ساعذنا.. أرجوك 
يا إلهي.. أنقذ صديقي «عمر» وأخرجنا من هُنا.... 
نفد خذك مالم يكق فى الحبياة. سقط وعمر» 
في بئر قديمة.. ولم يَعْدَ له صوثٌ.. وعَلقَ البابٌ 
القديثم.. ولم يستطع «حمود» الخروجٌ لطلب 
النجدة.. فما الذي سيحدّتٌ لَهُما وحدّهما في 
هذا البيت المهجور ..؟؟ في تلك اللحظة وفي أحد 
بيوت الححيّ كانَ «أبو عمر» ينتظرُ عودة ابنه إلى 
البيت.. وكانَ يعرف أن «عمر» يعودٌ إلى الببت 
مباشرةً بعدَ خروجه من بيت الملا.. لكنّ الوقتٌ قد 


تأَخَرَ هذا اليوم.. وأوشَّكُ الموَذَّنُ على النّداء لصلاة 
العصر.. وهذا ما جعلّ الأبُ يقلق كثيرًا ويتساءل: 
أبو عمر: ألم يرج «عمر» بعد من عند الملا..؟؟ 
الأَم: لا بن من أنه في الطريق الآنَّ. . 


الأب: إذا عاد أرسليه إلىّ؛ إلى الدكان.. أريده في 


بعضص المشاوير.. 
الأم: إن شاء الله . 
وعلى الرّغم من إحساسه بالقلق نحوّ غياب ابنه.. 
إلَاإِنَ لِدَيْهِ عملا عليه أن يُنجرّه. . لذا استأذنٌ وخرجٌ 


من البيت وهو يدعو الله أن يعيد ابنّه إلى البيت بسرعة 
سالمًا معافى. . وكذلك كانت الأمُ .. التي لم تحاول 
أن تُظهِرَ قلقّها ومخاوقها أمامٌ رَؤْجها.. والتي ما 
كان منها إِلّا أن انتظرَتٌ خروبحه من البيت.. لترقَع 
عيئَئُها نحو السماء قائلةٌ: 

أعادّك الله سالمًا يا بُنَىّ.. لا أدري لماذا أَشعْرُ 
بالقلق.. هُناكَ أمدٌ ما ولا أعرفٌ ما هو.. اللهُمَ 
ابحقاة عدي |.. 
وبداً الوقثٌ يمرُ.. ولم يظهّز «(حمود) ولا اعمر».. 
وبداً القلق يتسرّبٌ إلى النفوس المنتظرة على أحرٌ 
م الكار.. 
وهناك في البيت المجاور.. لبَيْت «عمر».. 
خرجَث طفلة مسرعة لتطرق بِيّدها الصغيرة على 
باب بيت «عمر» الذي خخ حريقا عن قل اله 
المننظرة والمرعوبة.. حيثٌ فوجِقَت بالصغيرة 


تحتاجينٌ 
نحوّها بتساول: 5 
7 ماذا بك يا «مريم 
| 
عمر. 
3 
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عت عليك اد 
.. السلام 


الأَم: وعليك السلامٌ يا «مريم». . خيرًا. . هل «عمر» 

عند كي ؟؟ 

ال ل ار 
حتّى الآنّ من عند الملا.. وقد أرسلقي أن 

فضت اذك . 

الأَم: يا ربٌ اسمن . أينَ ذهبا..؟؟ ليس من عادّتهما 

التَأَحْدٍ هكذا.. 

مريم: حسًا يا خالتي إذا جاءكم «حمود» فقولي لَهُ 

إننا ننتظؤه. 

الأم: إن شاءً الله يا اتيم . إن شاءً الله . 

غادرت الطفلة. . وظلث «أمَ عمر» قلقةٌ.. 
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تَبِحَتُ حَوْلَها يتور وقلق واضحين: 

أينَ أنْثّما الآن. .؟؟ يجب أن بلع («أبا عمر)) 
ليحك عتهما.. أبن غباءتي. ؟؟ 
واشتدٌ قلق «أم عمر».. وكذا «أم حمود».. 


فولداهّما غائبان.. ولا تعرفان عن مكانهما شيئًا.. 
ذَهَبَتٌ 3 عمر» إلى دكان زوجها.. لتُخبرّه عن 
اختفاء ابنها وصلديقه «(حمود».. وكذلك 32 
حمود») فعلت الشيء نفسّه.. واجتمعٌ الرجلان في 
المحنة نفسها والمشكلة نفسها.. وهُما يتباحثان 
حَوْلٌ مكان الولدَيْن. 


يت الملة. ركما وتعاض حفرة أو ماشالة.. 

أبو عمر: أعذّهما سالمَيْن يا إلهى.. 

وبَدَأ الوَجُلانَ البحثٌ عن ولديّهما.. وها هُما 
يلتقيان أَحَدَ الجيران: 

الجارٌ: السلامٌ عليكما.. 

أبو عمر: وعليك السلامُ أيّها الجارٌ. . 

الجارٌ: سَمِعْت أن ابتيكما مفقودان.. 
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أبو حمود: نيما غائبان حتى الآن., 

الجارٌ: إِذّا ماذا تتتظران.. هيا نبحثٌ عنهما قَبْلَ 
فوات الأوان .. هيا .. 

أبو عمرة توكلنا على الله.. . 

سار الرّجالٌ الفلاثةٌ. . وحَوْلَهُما يتجمّعٌ رجال القرية 
من بيت إلى آخر.. في محاولة جادَّة للبحث عن 


((عمر» و(حمود».. 
وفي البيت المهجور.. كان «حمود) وحْدّه يُحاولٌ 
البحثُ عن طريقة للخروج.. وحين يئسّ من 
عَدَم وجود مُخرج.. قّرَ أن يطلب النجدةً بأعلى 
سرج .. ولك يطرقٌ على الباب يكل ثونه, 
ويُنادي بأعلى صوته: 

أيها الناسٌُ.. أنقذونا.. نحن مُنا.. يا أهل 


الخير.. بال عليكم.. أنقذونا.. يا أهلّ الكين. . 
نحن هُنا.. أنا «(حمود».. وصديقي «عمر» سقط 
في البئر. . أرجوكم ساعدونا.. 
الرقك به . والّجَالٌ كل منهم يبحت في مكان. . 
ويتوقفُ عند كلّ حفرة. . وكل مكب قديم. ٠‏ وكل 
سفينة محطمة. وكلٌ صندوقٍ مقلوب. . وكلٌ جدارٍ 
نوكب ولك كادي لاف وكاتوا وتقربرة من 
البيت الميجرو نين باك سعظن كل وااحق ملل.. 
ينم عن اليأس والحُزن الشديد.. ولكن فجأة.. 
يتوقّفُ «أبو حمود» ويقولٌ للآَرينٌ: 
انتَظروا.. هل تسمعونٌ شيئًا..؟؟ 

من بعيد.. كان صوتٌ «حمود) ب ميا 
المهجور.. ويتسرّبٌ من بابه الكبير.. ليتصل إلى 
آذان البّجال الذينَ وقفوا يحاولون تيع مصدّر ذلك 
الصوت البعيدك.. 


حمود: أنقذونا.. نحن هُنا.. 

الجارٌ: الصوتٌ قادمٌ من هناك.. تعالّوًا معي 

أبو عمر: يا الله إنه قادمٌ م اللي المسكوة: 

أبو حموذ : بسرعة. لابدمن أن الولئن في حخطر.. 
ويستمرٌ «(حمود)» في الخبط والنداء.. آمل 8 
أن يمر أَحَدٌ ما بهذا المكان.. فيسمَعٌ استغائية.. 


وبالفعل. 2ك 


حينَ سمِعَةُ الرّجَالُ الذينَ رجو يبحثونّ عَنْهُّما.. . 
وفي لهفة الشوق والفرح.. جرى «أبو حمود») 
نحو الباب وسمعٌ صوتٌ ابنه الباكي: 

حمود: أنقذونا.. 


أبو حمود: حمود.. هل أنتّ هُنا..؟؟ 
حمود: أبي.. أبي.. أنقذّنا.. «عمر» سقط في البثر.. 


واجحتمع الرّجال.. وتكاتفت الأيادي.. ودفعتُ 
بكل قوّتها البابَ القديم.. ليجدوا «حمود» وقد 
تبلّلث ثيايّه من الدموع الغزيرة.. لكنّه ما إن رأى 
والذة.. حش القى تقشده فى نيه يكن من ادس 
«(عمر).. بسر 


وبتعاون الح تمّ إخراج ((عمر )) من البئر 


القديمة.. وكانَ مصايًا في عدّة أماكنّ من جَسّده. . 
وسعدٌ جميعٌ من في القرية لعودّتهما سالمَيْن.. لكنّ 
ذلك كان درسًا مهمًا ل«عمر» ولاح ٠0‏ 

وهو أن يستّمعا إلى كلام الكبارٍ ويُنفَذوا 
أوامرَهُم.. وألا يّرتكبا مثل هذا الخلا 


مرة أخر قفن 


